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The Principles of Logic in Grammatical Induction: Epistemological Study
Prinsip-Prinsip Logika dalam Pembacaan Tata Bahsa Arab: Suatu

Kajian Epistimologi

أدھم محمد علي حمویة

وكانــت ، كــان إبــراز الميتافيزيقيــات العلميــة يحتــاج إلى مــنهج خــاص في المعــارف العلميــةلمــا
صـحّ للغـة أن تكـون مـادة للمـنهج الاسـتقرائي، بإخضـاعها ، اللغة أساس التفكير الفلسـفي

وبتتبُّــع المــادة اللغويــة ، ة في أحكــام عامــةللتجربــة للتوصُّــل إلى قــوانين تضــبط ظواهرهــا الجزئيــ
ـــا : الـــتي اســـتقْراها النحويـــون نجـــد أن عملهـــم تضـــمَّن نـــوعي الاســـتقراء التـــامّ والنـــاقص، وفقً

لكنهم خالفوا هـذا المـنهج بمـا يتناسـب مـع طبيعـة منهجيـة ، للمنهج الأرسطي في الاستقراء
حــث أن يحُــدد اويحُــاول الب، ءفكــان لهــم مــنهجُهم الخــاص في الاســتقرا، التفكــير الإســلامية

المــــنهج الاســــتقرائي في الــــدرس النحــــوي العــــربي مــــن منظــــور إســــلامي يتعامــــل مــــع المنظــــور 
.الأرسطي؛ في سبيل الوصول إلى التكامل المعرفي بين المنظورين

.أصول، النحو والمنطق، الفلسفة النحوية، النحو العربي: الرئيسةالكلمات 

Abstract
As a highlight of metaphysical Sciences, a special approach in scientific
knowledge is required for, in as much as language serves as a fundamental
instrument in the philosophical theory of thinking. It is appropriate for
language to be a substance for inductive curriculum, by subjecting them to
test so as to reach the laws that regulate partial manifestations in the General
Statues. With reference to linguistic material that was induced by the
Grammarians, it had been deduced that their works include inductive form
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derived by the Grammarians, be it the completed form or the uncompleted
form, which is in accordance with Aristotle methodology of induction.
However, they violated this approach with what is in line with the
methodology nature of thinking within the range of Islam. Hence, they have
their own approach in the induction, and that is why this research tends to
delimit the inductive approach in studying Arabic grammar from an Islamic
perspective and by working in hand with the Aristotelian point of view; for
the purpose of accessing comprehensive and integrated knowledge between
both perspectives.

Key words: Language, logic, philosophical thinking, induction, Arabic
grammar.

Abstrak
Pada saat membahas sains metafizik, diperlukan pendekatan  khas dalam
pengetahuan saintifik, yang mana bahasa berfungsi sebagai alat asas dalam
teori falsafah pemikiran. Oleh kerananya adalah wajar jika bahasa digunakan
untuk menjadi bahan bagi kurikulum induktif, dengan menundukkannya
sebagai alat penguji supaya sampai undang-undang yang dapat mengawal
perkara-perkara juziyyah dalam bingkai hukum-hukum yang general, hal itu
didapati dengan merujuk kepada bahan bahasa yang disimpulkan oleh ahli
tatabahasa, yang terbagi menjadi dua bahagian induktif: al-Tamm dan al-
Naqis, yang selaras dengan metodologi induksi Aristotle. Walau
bagaimanapun, mereka mempunyai pemahaman yang berbeza dengan
pendekatan Aristotle ini dengan diselaraskan dengan sifat metodologi
berfikir dalam lingkungan Islam. Oleh itu, ahli tata bahasa ini mempunyai
pendekatan mereka sendiri dalam induksi, dan itulah sebabnya kajian ini
cenderung untuk membatasi pendekatan induktif untuk belajar tata bahasa
Arab dari perspektif Islam dan dengan menghubungkaitkan dengan
pandangan Aristotle; dan matlamatnya ialah untuk mengakses pengetahuan
menyeluruh dan bersepadu antara kedua-dua perspektif.

Kata kunci: Bahasa, logik, pemikiran falsafah, induksi, tatabahasa Arab.

ــــــة Epistemologyالإبســــــتِمولوجية الدراســــــةُ  ــــــة دراســــــةُ طبيعــــــة المعرف ــــــة المعرف أو نظري
والعقيـدة،  ، الحقيقـة: مـن مثـل، والاعتماد على مدى ارتباطها بمفـاهيم مماثلـة، ونطاقها

فـالعلوم ، والشكوك حول ادعـاءات المعرفـة المختلفـة، وسائل إنتاج المعرفة: كما تتناول
لا يكـون و بل تتدرجّ رويدًا رويدًا حتى تسـتوي علـى سـوقها، ، فجأةفي الأمم لا تظهر 

ا إلا بــالمنهج الــذي يســتخدمه فــالعلم مــنهج ": لــذا قــال الــدكتور العيســوي،العلــم علمًــ
قبـــل أن يكـــون موضـــوعًا أو مجموعـــة مـــن المعـــارف أو النظريـــات؛ لأننـــا لا نســـتطيع أن 
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ولهذا الكلام أساسٌ؛ لأن 1،"ينتوصل إلى المعارف العلمية بدون استخدام منهج علم
، ؛ الفكـرة والمـنهج والنظريـة والعلميـةلأن بناء الفكـرة التعليميـة يحتـاج إلى مراحـل معينـة

ومـن ،في سبيل إثبات النظرية العلمية ومفاهيمها الحقيقيـة والأساسـية قانونيـا ومنطقيـا
ـ ) المـنهج(المـذكورة أصـبح ) المراحـل(بين أربعة العناصـر  ا ووعيًـا في التعامـل عنصـرًا قيادي

ا فـالمنهج وعـي موضـوع العلـم يكـون مـن خـلال وعـي ، مع الأفكار المطروحة وارتباطا
ـــاالخطـــوات الـــتي تُـتَّبـــع  ؛ إنـــه كمـــا يقـــول الـــدكتور عبـــد في ســـبيل تقصّـــي حقائقـــه وتبيا

التنظـــيم الصــحيح لسلســـلة مـــن الأفكــار العديـــدة؛ إمــا مـــن أجـــل فــنُّ ": الــرحمن بـــدوي
ـا جـاهلينالكشف عن الح أو البرهنـة عليهـا للآخـرين حـين نكـون ، قيقة حـين نكـون 

الــتي آليــة الاســتدلال وتمُثــل هــذه الأفكــارُ المنظَّمــةُ في التفكــير النحــوي 2،"ــا عــارفين
ـــاءالنحويـــون فييمُارســـها  ـــه مـــن؛النحـــويالفكـــرهمصـــوغأثن ، العربيـــةفِ ص ـْــوَ : بمـــا في

.وتحليل بنية تراكيبها، والتقعيد لها
ـــم ول لنقـــاش في المـــنهج الاســـتدلالي في تحقيـــق النظريـــة العلميـــة النحويـــة نظـــرٌ؛ فقـــد قسَّ

الدكتور محمد باقر الصدر الاسـتدلالَ في القـدرة التفكيريـة البشـرية إلى قسـمين؛ الاسـتنباط 
والاســـتقراء، لكـــل منهمـــا مـــنهجٌ خـــاصٌّ وطريـــقٌ مميـــزٌ في ترســـيخ المعـــارف الفكريـــة المنظمـــة، 

أحــدهما : فكـر البشـري عـادة إلى قسـمين رئيسـيينسـتدلال الـذي يمُارسـه اليقُسـم الا: "قـال
ولكــل مــن الــدليل الاســتنباطي والــدليل الاســتقرائي منهجــه ، الاســتنباط، والآخــر الاســتقراء

3."الخاص وطريقه المميز

: وفيما يأتي رسمٌ يبرُز تطوُّر الفكر البشري في تعامُله مع المعارف العلمية

دار : بـيروت(،مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، عبد الفتـاح، عبد الرحمن، العيسوي1
.73ص،)1997، الراتب الجامعية

.4ص،)1977، 3ط، وكالة المطبوعات: الكويت(، مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن، بدوي2
.5ص،)1986، 5ط، دار التعارف: بيروت(، الأسس المنطقية للاستقراء،محمد باقر، الصدر3
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حـــث أنـــه اعتمـــادًا علـــى إثبــات المـــنهج العلمـــي في التفكـــير البشـــري مـــن اويــرى الب
مــا بــين عــامي ) العصــر الــذهبي(خــلال المنطــق اليونــاني الــذي نضــج في أثينــا فيمــا يُســمى 

المعلــم الأول أرســطو؛ إذ كــان المنطــق اليونــاني ولا ســيما علــى يــد 1،م.ق323-م.ق500
واعتمــادًا علــى هــذا  ، لتفكــير المشــتركة بــين البشــر وجمعهــا، ثم فاضــل بينهــاقــد قــنَّن آليــات ا

كــان لا بــدّ لكــلّ تفكــير إنســاني مــن أن يجــد لــه قانونــًا في هــذا المنطــق يصــفه، لا يتّبعــه كــلٌّ 
وفـــق دائـــرة اهتمامـــه؛ ذلـــك أن اخـــتلاف الثقافـــات يـُــؤدِّي إلى اخـــتلاف الآليـــات التفكيريـــة 

طن كُلُّ فكرٍ استدلالاً خاصا به، أو على الأقل يأخذ مـن كـلّ التي تعتمدها، ومن ثم يستب
ــه ممــا يترتَّــب عليــه أن قســمي الاســتدلال المتقــدم، يتعاورهمــا كــلّ  اســتدلال مــا يتَّفــق وطبيعتَ
م،  فكرٍ أيا كانت الثقافة التي يمُثلهـا أي إننـا نلقاهمـا لـدى علمـاء اللغـة علـى اخـتلاف لغـا

وعلــى مثــل هــذا اعتمــد الــدكتور عبــده ، كــلّ وفــق مجالــه، ناطقــةوكــذا لــدى الأصــوليين والم
2،الراجحي حين بينّ أن التعريـف عنـد أرسـطو يختلـف عـن التعريـف عنـد النحـويين العـرب

وفـــق مـــا أشـــارت إليـــه ، ممـــا يـــدلّ بقـــوة إلى بعُـــد كتـــاب ســـيبويه عـــن تـــأثير المنطـــق الأرســـطي
3.الدكتورة صالحة يعقوب

.21ص،1ج،)2011دار الهلال، : القاهرة(، تاريخ آداب اللغة العربية،جرجيزيدان،:ينُظر1
.72ص،)1979دار النهضة العربية، : يروتب(، النحو العربي والدرس الحديث، عبده، الراجحي: ينُظر2
، )2014دار الســـلام، مطبعـــة : القـــاهرة(، دراســـة نقديـــة فـــي التفكيـــر النحـــوي العربـــي،صـــالحة،يعقـــوب: ينُظـــر3

.122ص

العلميةالنظريةالفكرة المنهج
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العلميةستقراء في المعارفالفرق بين الاستنباط والا
فقــد جعــل العلــل ، يـرتبط المــنهج العلمــي في التفكــير البشـري عنــد أرســطو بمبــدأ العليـة

فالماديــة : كــلٌّ واحــدة منهمــا تجُيــب عــن ســؤال، وغائيــة، وفاعليــة، وصــورية، ماديــة1:أربعًــا
مــن فعــل : كيــف هــذا؟ والفاعليــة تجيــب عــن: مــا هــذا؟ والصــورية تجيــب عــن: تجيــب عــن

أهميتــــه في الــــدليلين ) مبــــدأ العليــــة(ولهــــذا المبــــدأ لمَِ كــــان هــــذا؟ : ا؟ والغائيــــة تجيــــب عــــنهــــذ
الاستنباطي والاستقرائي اللذين يفُرق بينهما من حيـث النتيجـة المتحصـلة مـن كـل منهمـا؛  

كـلُّ اسـتدلال لا تكـبر نتيجتـُه المقـدماتِ الـتي تكـوَّن فالاسـتنباط  ، كما ذكََرَ بعضُ المحـدَثين
امنها؛  ومثالـه التقليـدي لـدى ، أو تكـون أصـغر منهـا، أي إن النتيجـة فيـه تُسـاوي مُقـدِّما

وقـــد يُســـمى هـــذا ، إذن ســـقراطُ فـــانٍ ، وســـقراطُ إنســـانٌ ، كـــلُّ إنســـانٍ فـــانٍ : المناطقـــة قـــولهم
كلُّ اسـتدلال تكـبر وبالعكس يكون الاستقراء، فهو  ،)الاستنتاج(و) القياس(الدليل أيضًا 

الحديـد والنحـاس والـذهب كـلٌّ منهـا يتمـدّد : التي تكوَّن منها، كأن يقُـالنتيجتُه المقدماتِ 
فالنتيجـةُ الـتي عمَّـت كُـلَّ معـدن ، وكُلٌّ منها معدن؛ إذن كُلُّ معدن يتمدد بـالحرارة، بالحرارة

ا التي عدَّت بعض أنواع المعادن 2.أكبرُ من مُقدِّما

مبــــــدأ إحــــــداهما:مــــــن حيثيتــــــينيفُهــــــم الفــــــرقُ بــــــين الاســــــتنباط والاســــــتقراءعليــــــه و 
أمـا الاسـتقراء فيبـدأ ، فالاستنباط يبـدأ بالعـامّ لينتهـي إلى الخـاصّ ، الاستدلال في كل منهما
يعُتــبر الســير : "وهــذا مــا أبــرزه الــدكتور محمــد بــاقر الصــدر بقولــه، بالخــاصّ لينتهــي إلى العــامّ 

باطي الذي يصطنع الطريقـة الفكري في الدليل الاستقرائي معاكسًا للسير في الدليل الاستن
فبينمـــا يســـير الـــدليل الاســـتنباطي وفـــق الطريقـــة القياســـية مـــن العـــام إلى الخـــاص ، القياســـية

، 1ط، دار القلـم: بـيروت، اتوكالـة المطبوعـ: الكويـت(، بـدويعبـد الـرحمن:تحقيـق، منطـق أرسـطو، أرسطو: ينُظر1
.427ص،2ج،)1980

، ؛ بــدوي75، 71ص،1ج،)1982، كتــاب اللبنــانيدار ال: بــيروت(، المعجــم الفلســفي، جميــل، صــليبا: ينُظــر2
، الصـــدر؛ 145ص،1ج،)1984، 1ط، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات: بـــيروت(، موســـوعة الفلســـفة، عبـــد الـــرحمن

.5ص،الأسس المنطقية للاستقراء
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الأُخــرىوالحيثيــة1."عــادة، يســير الــدليل الاســتقرائي خلافــًا لــذلك مــن الخــاص إلى العــام
مـــا، وقـــد وضَّـــح هـــذا للفـــرق بـــين الـــدليلين تتعلَّـــق بمـــا يســـتندان إليـــه في أثنـــاء الاســـتدلال 

الخـلاف بـين كـلا النـوعين مـن التعمـيم هـو في الالتجـاء : "الدكتور عبد الرحمن بدوي بقوله
ويظهر من الأمثلة المتقدمة أن الاستقراء يستند إلى التجربة، أما الاسـتنباط 2،"إلى التجربة

الاســـتنباط عمليـــة فكريـــة خالصـــة يتَّســـق فيهـــا العقـــل مـــع ذاتـــه؛ مـــن دون فـــلا؛ ذلـــك أن 
لتجـــــاء إلى عناصـــــر خارجيـــــة في أثنـــــاء صـــــوغه المقـــــدمات ونتائجهـــــا، أمـــــا في الاســـــتقراء الا

فيلتجـئ العقـل إلى التجربـة؛ للتحقـق مـن الفـروض في سـبيل التوصـل إلى النتيجـة؛ لـذا كــان 
الاســتدلال الاســتقرائي أكثــرَ موضــوعية في إثبــات المعــارف العلميــة؛ لأنــه ينفــرد عــن الــدليل 

يتافيزيقيــات العلميــة الــتي يتناولهــا عقليــا وحســيا وفــق معــايير الطبيعــة الاســتنباطي في إبــراز الم
.إلا عقليا) الاستنباط(ا الآخر البشرية، في حين لا يتناوله

والاســتقراء في تحقيــق المعــارف العلميــة وممــا لا شــكَّ فيــه أن للارتبــاط بــين الاســتنباط
إلى أن العلاقـــــة بينهمـــــا تــُـــؤدِّي إلى البشـــــرية فائـــــدةً، فقـــــد أشـــــار الـــــدكتور إبـــــراهيم إبـــــراهيم

يـرتبط كُـلٌّ منهمـا بـالآخر أشـدَّ الارتبـاط، وهمـا لازمـان : "فقـال، صلاحية التفكـير الإنسـاني
فكلاهمــا محتــاج للآخــر؛ بمعــنى أن القيــاس في حاجــة إلى ... معًــا لصــحة التفكــير الإنســاني

والاســتقراء يحتــاج إلى .. .الاســتقراء؛ لكــي يمــدَّه بمقــدمات كليــة صــحيحة مــن ناحيــة الواقــع
ـــل إليهـــا  ـــتي توصَّ ـــة ال ـــق؛ لأن القضـــايا الكلي ـــاس؛ لكـــي يقـــوم لـــه بـــدور المرُاجِـــع أو المحقِّ القي
الاســتقراء بالملاحظــة والتجربــة لا نســتطيع التحقــق مــن صِــدْقِها إلا بتطبيقهــا علــى حــالات 

، كــير الإنســانيالتأكــد مــن صــحة التففالارتبــاط بــين المنهجــين مُهــمٌّ في 3،"جزئيــة جديــدة
يهدف هذا البحث إلى تحصيل تسوية عادلة بـين الـدليلين مـن خـلال التركيـز علـى ومن ثمَّ 

الدليل الاستقرائي معيـاراً أساسًـا في التعليـل النحـوي العـربي، وتبيـان التجـاء النحـويين إليـه، 

.6ص،الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر1
.145ص،1ج،موسوعة الفلسفة، بدوي2
.13ص،)1999، منشأة المعارف: لإسكندريةا(، )المنطق الحديث(طق الاستقراء من، إبراهيم،إبراهيم3
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ير وحضـــور أسُُســـه المنطقيـــة في أثنـــاء درســـهم النحـــوي بمـــا يتناســـب وطبيعـــةَ منهجيـــة التفكـــ
وبعبـــارة أخـــرى؛ إحيـــاء ماهيـــة هـــذا الـــدليل في ، الإســـلامية بعامـــة، والنحويـــة العربيـــة بخاصـــة

:وهذا ما يمُكن تمثيله في الآتي، التراث الإسلامي العربي أنموذجيا

لاستقراء وحضوره في الدرس النحويمفهوم ا
أن هــذا ا مـبرزاً في الـدرس النحـوي؛ ذلـك أن للـدليل الاسـتقرائي حضــورً حـثابيـرى ال

وذا مـا ، ولا سيما في أثناء تناوُله العلـل والعوامـل، غةللُّ ةٌ يَّ وحسِّ ةٌ عقليَّ دراسةٌ الدرسَ حقيقةً 
ا الاستقراء المعارف العلمية .يتفق مع الكيفية التي يتناول 

اسْــتـَقْرَى (والتــاء الفعــل الثلاثــي المزيــد بــالهمزة والســينمصــدرُ في اللغــة) الاســتقراء(و
ـــــرد ، )يَسْــــتـَقْريِ ، ويَسْـــــتـَقْريِْـهَا: ")هـــــ170(الفراهيـــــدي قــــال ، )قَـــــرَى يَـقْـــــرُو قَـــــرْوًا(وفعلـُـــه ا

1،"ومــا زلــت أســتقري هــذه الأرض قريــة قريــة، حالهــا وأمرهــاويَـقْرُوْهَــا؛ إذا ســار فيهــا بنظــرِ 

ولــيس ،لشــيء وتحديــد خصائصــهفالاســتقراء أي التتبُّــع والــتفحُّص والملاحظــة لمعرفــة حــال ا

).قرو(مادة ،)1967، مطبعة العاني: ادبغد(، عبد االله درويش:تحقيق، كتاب العين، الفراهيدي1

المنهج

الاستقراء
)الحرارة(الأثر 

الميتافيزيقية العلمية
بالحرارةكل المعادن تتمدد 

الخاص إلى العاممن 
المعادن

الاستنباط
"كلُّ إنسانٍ فانٍ "

القياس المحدود
"فانٍ إذن سقراط "

من العام إلى الخاص
"سقراط إنسان"
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فهـو ، )هــ816(الـذي ذكََـرهَُ السـيد الجرجـاني ببعيد من هذا معـنى الاسـتقراء في الاصـطلاح
هــا تتبّعإن الاســتقراء يبــدأ بالجزئيــات يأي1،"الحُكــم علــى كلــيٍّ بوجــوده في أكثــر جزئياتــه"
أنــــه ذا بويعُــــرف هــــ، لمعرفــــة حــــال مــــا يجمعهــــا وتحديــــد خصائصــــه؛لاحظهــــايُ تفحّصــــها و يو 

فإذا كان المسـتقرى ،إذا كان المستقرى جميع الجزئيات المندرجة في ذلك الكلياستقراء تامّ 
ـــه كـــان الاســـتقراء ناقصًـــا مـــن )هــــ1185بعـــد (التهـــانوي ق بينهمـــافـــرَّ قـــد و ، معظـــم جزئيات

وأمـا مـن حيـث ، أما من حيـث المسـتقرى فتقـدَّم:والإفادة، والاستعمال، المستقرى: حيث
فالتـامّ يفيـد ،وأمـا مـن حيـث الإفـادة، فالتامّ قليل استعماله والناقص أكثر منه،لالاستعما

2.اليقين والناقص يفيد الظن

،ولكن خلافاً فكريا يتطرَّق إلى المناسبة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للاسـتقراء
-النظـر إلى التجربـة في ةواليونانيـةالتفكـير الإسـلاميتيمردُّه دائمًا إلى الخلاف بين منهجي

ــــا كطريــــق للبحــــث "، وأثرهــــا في تحصــــيل العلــــم-ومحلُّهــــا الماديــــات طبعًــــا فالتجربــــة في ذا
ــــدكتور علــــي النشــــار"اليقيــــني لم يعرفهــــا اليونــــان أن هــــذا حــــثابويــــرى ال3،؛ كمــــا قــــال ال

التوصـيف أكثــر موضــوعية ممــا وصَّــف بــه الــدكتور زكــي محمــود موقــف اليونــان مــن التجربــة؛ 
ل النظريـات وفي مثل هذه الحالة تكون صحة التفكير متوقفة على صحة اسـتدلا": قالإذ 

ــــديهيات والمصــــادرات -مات الأولى ســــلَّ مــــن المُ  ــــك بالطبيعــــة -الب ولا شــــأن لهــــم بعــــد ذل
ــم إلى ملاحظتهــا أو إجــراء التجــارب علــى أشــيائها وظواهرهــا؛ إذ مــا ، الواقعــة ولا حاجــة 

ــة لم تعــرف 4،"ل وحــده كافيًــا لإتمــام البنــاء كلــهحــاجتهم إلى ذلــك مــا دام العقــ فمــا مــن أمَُّ

.37ص،)هـ1405، 1ط، دار الكتاب العربي:بيروت(، إبراهيم الأبياري:تحقيق، التعريفات، الجرجاني1
، مكتبـة لبنـان ناشــرون: بـيروت(، مـن المحققـينجمـعٍ تحقيــق ، كشـاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم، التهـانوي: نظـريُ 2
.172ص،1ج،)1996، 1ط
، ار المعرفـة الجامعيـةد: الإسـكندرية(، المنطـق الصـوري منـذ أرسـطو حتـى عصـورنا الحاضـرة،علي سـامي،النشار3
.375ص، )2000، 5ط
.151ص،2ج،)1965، 4ط، كتبة الأنجلو المصريةم:القاهرة(، لوضعيالمنطق ا، زكي، محمود4
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وجـدوا أن ، ولكن الفلاسفة اليونان لمَّا كانوا يتحرَّون اليقين في أبحـاثهم، التجربة والملاحظة
ا الحسّيّة؛ لـذا فضَّـلوا ، نتائج هذه الأبحاث تصدقُ بتمامها عقليا ولكنها تنخرم في تطبيقا

.ن في الأول اتِّساقاً لا يتحصَّل في الثانيالعقلي على الحسي؛ لأ
م كـانوا الإسلام فمُفكِّرو أما  يعنـون بملاحظـة قال عنهم الدكتور عبد الزهرة البندر إ

والكشــف عــن القــانون ،أو إجــراء التجــارب عليهــا؛ بغيــة تحديــد ســلوكها،الظــواهر الجزئيــة"
أقــربَ :كــانهــملَ مَ ن عَ أحــثابيــرى الومــن ثم1،"العــام الــذي تــرتبط بموجبــه هــذه الظــواهر

في شــرح فراهيــديومتطابقًــا مــع مــا أراده ال،)الاســتقراء(مصــطلح مــنإلى مــا أراده أرســطو 
.لغةً )الاستقراء(

وبالنحو ودَرْسِهِ بخاصة؟، ما صلة هذا باللغة بعامة: وقد يسأل سائلٌ 
ومـــن ثم ،لمـــا كانـــت اللغـــة ظـــاهرة ماديـــة طبيعيـــة صـــحّ لهـــا أن تكـــون مـــادة للاســـتقراء

وهــذا مــا ، لمعرفــة حالهــا وتحديــد خصائصــها؛أمكــن إخضــاعها للتتبُّــع والــتفحُّص والملاحظــة
أداة لـه في إخضـاع اللغـة للتجربـة؛ للتوصـل وغـيرهعلم النحو؛ إذ اتخـذ مـن الاسـتقراءتولاهّ 

وبخاصـة اسـتلزم نــزول القـرآن الكـريم باللغــة،هـذا بعامــة،إلى قـوانين تضـبط ظواهرهــا الجزئيـة
العربيــة اســتقراء جزئيــات هــذه اللغــة؛ بغيــة ضــبطها في قــوانين تحفــظ لهــا القدســية الــتي آلــت 

مـن جهـة ولسلامة البنيان اللغوي للقرآن الكريم نحوًا وصـرفاً وصـوتاً ودلالـةً ، إليها من جهة
لا مــــن غــــيره مــــن ، ومــــن ثم كانــــت انطلاقــــة الاســــتقراء مــــن الــــنص القــــرآني نفســــه، أخــــرى

)هــ69(ولا شكّ في أن أبا الأسـود، أيام احتيج إلى تلك القوانين، آنذاكالمرويات اللغوية
كـــان قـــد اتجـــه إلى مـــا ، لمـــا فـــزع إلى التأســـيس للعربيـــة بـــدافع فســـاد الألســـنة وشـــيوع اللحـــن

: وهـذا مـا أشـار إليـه الـدكتور عبـده الراجحـي بقولـه، أي القـرآن الكـريم، خيف عليه منهما
2."ومنذ البداية اشتُهر النحاة بالقراءة... تم به المسلمونكانت قراءة القرآن أول ما اه"

،)1992، 1ط، دار الحكمـة: لندن(، ؛ أصوله وتطورهمنهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، عبد الزهرة، البندر1
.51ص
.12ص،النحو العربي والدرس الحديث، الراجحي2
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سـاقها الـتي انبنـت علـى تحليلهـا نتـائجُ نـواة الاسـتقراء الأولـيكان القرآن الكريم لذا
عـن إلى رسـوله ثابـتُ النقـل مـن االله وتـتلخَّص في أنـه نـصٌّ 1؛الدكتور حسن الملـخ

، واهر لغويـــة مُطَّـــردة وأخُـــرى غـــيرُ مُطَّـــردة؛ ولغتـــه العربيـــة مثاليـــة؛ فيهـــا ظـــطريـــق وحيـــه 
ادة الاســتقراء مــ-مــن هــذه النتــائجيٍ دْ ــَ-ور أن اللغــويين الأوائــل حــدَّدوا وتــابع الــدكت

:فقد، الموسَّع
.سعون في استقرائهاالتي سيتَّ العربيةَ اللغويةَ لمادةَ ااوزمانيامكانيواحصر - 
.لت في الإعراب وأخلَّت بهاستبعدوا اللهجات العربية التي تساهو - 
.ردة في القرآن الكريمطَّ د الظواهر اللغوية غير المُ عن شواهد تؤُيِّ واوبحث- 
ــا صــحة الظــواهر اللغويــة -  واهتمــوا بصــحة الشــواهد النحويــة المنقولــة إلــيهم؛ لأن 

.في القرآن الكريم
نــذ بــدأ علــى علــى الــدرس النحــوي مقــد كانــت للاســتقراء الهيمنــةُ أنْ حــثابعليــه يــرى الو 

الــذي قــال عنــه )هـــ117(يــدي أبي الأســود إلى أن جــاء عبــد االله بــن أبي إســحق الحضــرمي
إذ كــان أكثــرُ 2؛"القيــاس والعلــلدَّ ومَــ، النحــوجَ عَــل مــن ب ـَأوَّ "كــان إنــه)هـــ232(الجمحــي 

خـــــرج أكثـــــرهم إلى البـــــوادي واجتمعـــــوا ، المشـــــتغلين بـــــالنحو إلى أيامـــــه مـــــن القـــــراّء والـــــرواة
خطـوة حسـية لا تشـتمل ":وهي كما قـال الـدكتور تمـام حسـان، اب؛ للسماع عنهمبالأعر 

ـا لا تتجـاوز النقـل والاسـتقراء والكشـف عـن هيئـات المسـموع وملاحظـة ، على تجريـد؛ لأ
3."اختلاف الصور فيها بحسب اختلاف الموقع

قـال فقـد ، على أساس هذه الخطـوة بـدأت مسـيرة الـدرس النحـوي واتضـحت معالمـهو 
وهـو ، كـلامَ العـربإنمـا أريـد بـه أن ينحـو المـتكلم إذا تعلَّمـه  النحـو: ")هــ316(السـراج ابن

علمٌ استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب؛ حتى وقفـوا منـه علـى الغـرض الـذي 

.71- 69ص،)2002، 1ط، دار الشروق: عمّان(، لعربيالتفكير العلمي في النحو ا، حسن، الملخ: ينُظر1
.14ص،1ج،)ت.د، دار المدني: جدة(، محمود شاكر:تحقيق، الجاهليين والإسلاميينطبقات الشعراء، الجمحي2
.61ص،)2000، عالم الكتب: القاهرة(، الأصول، تمام، حسان3
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ــذه اللغــة والمفعــول بــه ، فــعفباســتقراء كــلام العــرب فــاعلم أن الفاعــل رُ ، قصــده المبتــدئون 
1...."صبنُ 

في الجملــة الأخــيرة مــن قولــة ابــن الســراج دلــيلاً إلى أن الاســتقراء  أنَّ بحــثظهــر للوي
بمعرفـة النحـويين الاسـتقراءَ منهجًـا منـذ وأنـه ، كان معياراً أساسًا في التعليـل النحـوي العـربي

ب أرسـطو المنطقيـة علـى يـدي تـُأي قبـل ترجمـة كُ -أبي الأسود إلى ما قبل ابـن أبي إسـحق
تـُدحض -2الـذي فنَّـده غـيرُ باحـثٍ مـن المحـدَثينالخبرهذاإن صحّ ؛)هـ139(بن المقفعا

إحــدى دعــاوى الأثــر اليونــاني في الــدرس النحــوي العــربي مــن خــلال الفــرق الــزمني الواضــح 
ولكــن تظهــر إشــكالية تحديــد نــوع الاســتقراء الــذي اتبّعــه النحويــون في أثنــاء ، بــين العملــين

وفـق التقسـيم الأرسـطي -ا ناقصًـا وإمـ، إمـا تامـا: كونـهوهو صراحةً لا يخـرج عـن  ، عملهم
ـــدي مـــن المنطـــق اليونـــاني- ممـــا ، لأن الفكـــر الإســـلامي لم تُضـــبط مفاهيمـــه حقيقـــةً إلا 

فــلا يقُــال ههنــا إن النحــويين وظفّــوا هــذا الاســتقراء في ، ترتَّــب عليــه القــول إنــه قــد تــأثَّر بــه
فـإذ رُوجـع عملُهـم ، ملهم أسـبق مـن معرفتـهعملهم بعد ما عرفوه في منطق أرسطو؛ لأن ع

م انتهجـوا فيـه بعضًـا مـن آليـات التفكـير العامـة الـتي قنّنهـا المنطـق اليونـاني مـن قبـلُ  ، بان أ
ا من قبيل الوصف .لا الاتبّاع، وإذا ما أرُيد الكلام على هذه الآليات كان ذلك على أ

أنواع الاستقراء في الدرس النحوي
، أشـدَّ الارتبـاطالاستنباط والاستقراء يرتبط كلّ منهما بـالآخرنَّ ق؛ أعودًا إلى ما سب

فيهمــا مــا يعُـــدّ :علــى هــذا الارتبــاط مــن أن نــوعي الاســتقراءلــيس أدلَّ حــث أنْ ايــرى الب

.35ص،1ج،)1996، 2ط، مؤسسة الرسالة:بيروت(، عبد الحسين الفتلي:تحقيق، الأصول، ابن السراج1
ــــاني فــــي الحضــــارة الإســــلامية، عبــــد الــــرحمن، بــــدوي:ينُظــــر2 ــــراث اليون ،)ت.د، مكتبــــة النهضــــة المصــــرية: القــــاهرة(، الت

،)1984، 3ط، دار النهضة العربية: بيروت(، مناهج البحث عند مفكري الإسلام،علي سامي،النشار؛ 101ص
،)2009، 10ط، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(، تكوين العقل العربي، ابدمحمد ع، الجابري؛ 25-22ص
.235ص
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ويقُصــد 1،وهــو الاســتقراء النــاقص، أو مــن لواحقــه وتوابعــه، )القيــاس(قســيمًا للاســتنباط 
ا؛ لأنــ)الاســتقراء(عنــد إطــلاق لفــظ  ممــا يــؤدي إلى ، ه تــأتي فيــه النتيجــة أكــبر مــن مُقــدِّما

-أو بــالأحرى الأفــراد والحــالات -إليــه؛ لاحتمــال خــروج بعــض المقــدمات تطــرُّق الظــن 
فـي ) القيـاس(وفيهمـا مـا يشـترك مـع الاسـتنباط ، تائج التي يبتغيها هـذا الاسـتقراءعن الن
أو حــدود ثلاثــة؛ أكــبر ، ين ونتيجــةويعُــالج معالجتــه؛ مــن حيــث تألُّفــه مــن مقــدمت، صــورته

ا؛ لــذا كــان هــذا النــوع اســتنباطاً  وأصــغر وأوســط؛ أي إن النتيجــة فيــه تــأتي مســاوية مُقــدِّما
وقـد عـدّه أرسـطو الأسـاس ، وهـو الاسـتقراء التـامّ ، لا استقراء؛ لأنه مؤدٍّ إلى اليقين لا محالـة

: فقــــد قــــال2،تكــــوين الأقيســــةالــــتي يبــــدأ منهــــا) الكــــبرى(للتعــــرُّف إلى المقــــدمات الأوليــــة 
وينبغــي أن تعلــم أن الاســتقراء ينُــتج أبــدًا المقدمــة الأولى الــتي لا واســطة لهــا؛ لأن الأشــياء "

ـا يكـون ، التي لها واسطة؛ بالواسطة يكـون قياسـها أمـا الأشـياء الـتي لا واسـطة لهـا فـإن بيا
3."بالاستقراء

، نـوعي الاسـتقراءعملهـم تضـمَّن ن نجد أنبتتبُّع المادة اللغوية التي استقراها النحويو و 
ــع كــان ناقصًــا، اســتقراءهم الأولي كــان تامــا:ذلــك أن هــذا فيمــا يخــصُّ ، واســتقراءهم الموسَّ

في حــين نجــد لهــم اســتقراء تامــا للأشــباه والنظــائر النحويــة ممــا نــتج بعــدُ حــين ، المــادة اللغويــة
.جريدبدؤوا الت

:الاستقراء الأوليّ التامّ . 1
ـــا؛ ، دَّم أن نـــواة هـــذا الاســـتقراء كانـــت القـــرآن الكـــريمتقـــ ـــاوقـــد كـــان تام محـــدودة مـــن لأ

ــع فيمــا بعــدُ مــن جهــة أخُــرى، جهــة ــا مثَّلــت الأســاس الــذي ســيبُنى عليــه الاســتقراء الموسَّ ، ولأ
ــا اويحــتجُّ الب ــا تمُثِّــبمحــدودةً حــث لكو وقــد عرَّفــه الشــيخ ، )قرآنــًا(مــا اصــطلح علــى تســميته لأ

ـــد ":محمـــد الزرقـــاني بقولـــه ، المكتـــوب في المصـــاحف، الكـــلام المعجـــز المنـــزل علـــى النـــبي محمَّ

. 172ص،1ج،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي: ينُظر1
.15، 13ص،الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر: ينُظر2
.307ص،1ج،منطق أرسطو، أرسطو: ينُظر3
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، هــــت إليــــه عنايــــة النحــــويين أولاً درءاً وفهمًــــاتوجَّ لــــذا 1؛"المنقــــول إلينــــا بــــالتواتر المتعبــــد بتلاوتــــه
لشـعر الـذي ولا سـيما ا، فتتبَّعوا بناءه الغريب عن أيّ نمط من أنمـاط الكـلام الـتي عرفتهـا العـرب

وقــد علَّــل 2،"قــومٍ لم يكــن لهــم علــمٌ أصــحُّ منــهعلــمُ "قولــه إنــهنقُــل عــن عمــر بــن الخطــاب 
مـن لَّ حـرفٍ وكُـ، لَّ لفظـة في القـرآنكُـ"الـدكتور عبـد الصـبور شـاهين عنايـةَ النحـويين هـذه بـأن

نقطــع الألســن البنــاء تمُ كَــمحُ النحــويين مقيــاسٌ رِ ظــَوهــو في نَ ، حروفــه في قمــة إعجــاز لا يطُــاول
3."أو ممارسة البيان على ضوئه، دون محاكاته؛ إلا أن تقنع بتمديده

لا تقــدح في المحدوديــة الــتي دعــوى اخــتلاف القــراءات القرآنيــةحــث إلى أناينُبِّــه البو 
ا القرآن الكريم ، اء حـتى أيامنـارَّ حافظ عليها القُـ، ؛ لأن هذه القراءات محدودة أيضًااتَّسم 

ــا أمــدّت الــدرس ،ل مــا ادُّعــي فيهــا ولم يثبــت تــواتره إليــه وصــانوها عــن كــ فضــلاً عــن أ
، دُ بجملــة مــن المبــادئ الــتي انبــنى عليهــا كثــير مــن الأحكــام بعــ-القــرآني ههنــا-النحــوي

معالجتــه : في هــذا الاســتقراء الأولي الرؤيـة الأرســطية للاســتقراء التــام؛ أيحــثاالبلاحـظيُ و 
.وتأديته إلى اليقين، ولية اللازمة لتكوين الأقيسةعلى أنه ينُتج المقدمات الأ

كـان أنـه بتـأثير مـن لـزوم قدسـية القـرآن وإعجـازه والعنايـة بـه؛  : إذنحـثابفقـد بـان لل
ـــا مـــن حيـــث كـــان المســـتقرى جميـــعَ  ومـــن ، الجزئيـــات المندرجـــة فيـــه كلِّيـــااســـتقراؤهم إيـــاه تام

حــتى ه؛مبــادئ نحويــة أوليــة جامعــة ميّزتــل النحويــون إلىتوصَّــومــن ثم ، حيــث مــا اطَّــرد فيــه
وهــو أيضًــا ، ولا ســيما اطِّــراد الظــواهر الإعرابيــة فيــه، اســتقرّت لــديهم نتــائج تحليلــه المتقدمــة

أي اليقــين بــأن المــادة اللغويــة المســتقراة فيــه ، اليقــين علــى الشــرط الأرســطياســتقراء مفيــدٌ 
عـن أن ) مِـنْ (ولا ، ن يكـون مرفوعًـامطردةٌ أحكامها الجامعـة؛ إذ لم يخـرج فيهـا فاعـل عـن أ

، 1ط، دار الكتــــاب العــــربي: تبــــيرو (، فــــواز زمــــرلي:تحقيــــق، فــــان فــــي علــــوم القــــرآنمناهــــل العر ، محمــــد، الزرقـــاني1
.19ص،1ج،)1995

.24ص،1ج،الجاهليين والإسلاميينطبقات الشعراء، الجمحي2
لد ا، 3العدد ، 1970، مجلة عالم الفكر الكويتية، "مشكلات القياس في اللغة العربية"، عبد الصبور، شاهين3
.206ص،1
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كانــت أبوابــًا بعينهــا ،علــى قلَّتهــا،أحكامهــا المفــردةوكــذا ، ومــا إلى ذلــك، يكــون خافضًــا
ــعرُدَّت أو جمُعــت إلى نظائرهــا في لغــات ا وأنــه إذا كــان ، لعــرب حــين جــرى الاســتقراء الموسَّ

اليقـين بثبـوت "لبرهـان؛ أي وكـان هـذا القيـاس يفيـد ا، الاستقراء التام قرين القيـاس المنطقـي
كمـا قـال الـدكتور محمـد بـاقر ، "المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوتـه لـه

فلا بدّ للاسـتقراء التـام مـن أن يفيـد البرهـان أيضًـا مـن حيـث معرفـة العلـة لثبـوت 1،الصدر
ـا فقـط قد عـالج أرسـطو الع"قولَ الدكتور علي النشار إنه : ومُتابعًِا، نتيجته ليـة؛ لا علـى أ

ــا قــانون عقلــي منطقــي، مبــدأ أو مشــكلة طبيعيــة أو ميتافيزيقيــة ، بــل أيضًــا علــى اعتبــار أ
ـذه العلـل "وقـولَ الـدكتور محمـد عيـد إن 2،"تستند عليه أبحـاث المنطـق جميعًـا الاسـتدلال 

ـــتج برهانــًـا صـــادقاً إذا اعتمـــد علـــى مقـــدمات يقينيـــة مؤديـــة للعلـــم مـــد علـــى أمـــا إذا اعت، ينُ
مُتابعًــا إياهمــا يــرى 3؛)"السفســطة(أو ) الأغــاليط(مقــدمات ظنيــة فإنــه يــؤدي لمــا يُســمى بـــ

الـــدكتور محمـــد بـــاقر الصـــدر في نقـــده الموقـــف الأرســـطي مـــن الاســـتقراء موافقًـــا –حـــثُ االب
وبـــه يختـــلّ مبـــدأ آخـــر مـــن ، علـــة الثبـــوت إذا لم تعُلـــم لم يفُـــد الاســـتقراءُ برهانـًــاأنَّ -4التـــام

هـو مبـدأ عـدم التنـاقض؛ أي عـدم اجتمـاع نفـي الشـيء وإثباتـه 5؛ادئ المنطق الأرسـطيمب
وهــو مــا لا ، وبفقــدان هــذا المبــدأ يتــأدّى الظــنُّ إلى الاســتقراء التــام، في حــال مــن الأحــوال

ــــه ــُــراد ل ــــة، ي ــــاقُض في العل ــــا تن ــــاقض المقصــــود ههن لا في النتيجــــة أو ، مــــع التنبُّــــه إلى أن التن
ا؛ لأن ا فـإنْ : والنتيجـة متحصـلة؛ سـواء أثبتـت العلـة أم انتفـت، لمقـدمات مسـتقراةمقدما

ا؛ لاجتماعهــا مــع العلــة فيكــون الاســتقراء ، ثبتــت العلــة كانــت النتيجــة أكــبر مــن مقــدما

.18ص،الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر1
.155ص،مناهج البحث عند مفكري الإسلام، النشار2
.113ص،)1989، 4ط، عالم الكتب: القاهرة(، أصول النحو العربي، محمد، عيد3
.17ص،الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر: ينُظر4
، 112ص،)2009، 3ط، دار التعــارف: بــيروت(، فتنافلســ، محمــد بــاقر، الصــدر:تنُظــر هــذه المبــادئ ونقــدُها في5

.155، 141ص،مناهج البحث عند مفكري الإسلام، النشار؛ 124
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إمــا نفيًــا لثبــوت : انتفــت العلــة لم يخــلُ نفيُهــا مــن أن يكــونوإنِ ، وهــو مفيــدٌ الظــنَّ ، ناقصًــا
1،ويتسلسـل، فيقـع الظـن إذ لا برهـان، وإما نفيـًا لوجودهـا البتـّة، ومردّه إلى السابق، غيرها

أنه ربما أمكـن لهـذا النقـد أن يجـد لـه منفـذًا إلى مـا قـام بـه النحويـون الأوائـل حثابويتُابع ال
في أثناء استقرائهم الأولي؛ لأنه يقدح في يقينيـة المبـادئ النحويـة الجامعـة الـتي توصَّـلوا إليهـا 

الأولي التــام؛ إذ كيــف يتخــذون مــن هــذه المبــادئ مقــدمات يقيســون مــن خــلال اســتقرائهم
ومـا لم يسـمعوه ممـا لم ، ما سمعوا من العـرب ليَزنِـُوه بمعيـار الصـواب القـرآني: عليها فيما بعدُ 

ا مبادئ ظنية؟و ، م استقراؤههُ يسعْ  !قد ثَـبَتَ أ
تأكيـــد يقينيـــة هـــذه ههنـــا أن للمُســـتقريِن مـــن أوائـــل النحـــويين تـــوجُّهين في بحـــثويبـــدو لل

وقوامــــه الإقــــرار بقداســــة مــــادة الاســــتقراء ، التحــــرز الــــدينيأحــــدهما:المقــــدمات وحفظهــــا
ـــا لا يمُكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال أن يتطـــرّق إليهـــا ، ومـــن ثم بقطعيـــة مـــا ورد فيهـــا، الأولي وأ

:البحــــثُ العلمــــي مــــن خــــلال عملــــينالآخــــروالتوجــــه .؛ تبعًــــا لمصــــدرهاتنــــاقُض أو خلــــلٌ 
كان أول نشـاط مـن هـذا النـوع مـا قـام بـه عبـد و ، وهو الدرس المقارن، قوامه النقلأولهما 

وقــد ، والنصــوص الشــعرية الجاهليــةالقــرآنيالــنص الــذي راح يــربط بــين االله بــن عبــاس 
فـإذا خفـي علينـا الحـرف مـن القـرآن الـذي أنزلـه االله ، الشـعر ديـوان العـرب: "رُوي عنه قولـه
ــــارجعنــــا إلى ديو ، بلغـــة العــــرب وثــــاني العملــــين قوامــــه 2."فالتمســــنا معرفــــة ذلـــك منــــه، ا

وفــق مــا قــال -لقرآنيــة؛ حــتى صــار الــنص القــرآني وهــو التأويــل اللغــوي للشــواهد ا، العقــل

، وهو أن يسـتند الممكـن إلى علـة، وعنهم أخذه الفقهاء، التسلسل مما يقدح بالاعتلال لدى المتكلمين؛ لكونه محُالاً 1
.هلمّ جرا؛ إلى غير النهايةو ، وتلك العلة إلى علة

البحــر المحــيط فــي ، الزركشــي؛ 90ص،)ت.د، عــالم الكتــب: بــيروت(، المواقــف فــي علــم الكــلام، الإيجــي:ينُظــر
، الأوقــاف والشــؤون الإســلامية في الكويــتمنشــورات وزارة (، عمــر الأشــقر، عبــد القــادر العــاني: تحقيــق، أصــول الفقــه

.97ص،1ج،)1992، 2ط، دار الصفوة): مصر(قة الغرد
.847ص،3ج،)ت.د، آنية بالمملكة العربية السعوديةمركز الدراسات القر (، لإتقان في علوم القرآنا، السيوطي2
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بتـــأثيرات 1،"مســـرحًا رحبــًـا للافتراضـــات والتخمينـــات والتقـــديرات"-عبــد الفتـــاح الحمـــوز 
.والاحتجاج للقراءات، وتجويد المعنى، حفظُ الأصل النحوي: عدة؛ أبرزها

ولا يخفــــى أن محــــلّ هــــذين التــــوجهين كــــان القــــرآن الكــــريم نفســــه؛ إذ اســــتعرض أمــــام 
ا وروابطها؛ ليرتقـي ، الظواهر الجزئية المحيطة به"الإنسان  ودعاه أن يتدبرها ويمُحص علاقا

ا ا ومســببا فقــد خلــق ، ولهــذا أفــاد العــرب مــن دراســة القــرآن الكــريم، مــن ذلــك إلى أســبا
وغــــرس في نفوســــهم الميــــل الشــــديد إلى البحــــث والنظــــر والملاحظــــة ، فــــيهم النزعــــة العلميــــة

ومن ثم تكرَّس أثرُ التوجهين بعد مـا 2،أشار إلى هذا الدكتور عبد الزهرة البندر، "والتجربة
، القــائم علــى الاســتدلال والحجــاج والمنــاظرةالأصــولينهج البحــث تــأثَّر الــدرس النحــوي بمــ

ــا مــن أحكــام قــدبحــثيراهــا الليــةوهــي ضــرورات عق ناســبت الــدرس النحــوي؛ لأن جانبً
إنمـا هـو "-كمـا قالـت الـدكتورة مـنى إليـاس -فـالنحو، ضـروراتالمثلُ هذهليهيمُ اللغة قد 

وفي تركيـب ، في حقيقته التعبير العلمي عن القـوانين الـتي يتبعهـا كـل قـوم في صـوغ ألفـاظهم
م؛ لأداء المعـــــاني المركبـــــة وعمـــــل النحـــــويين إنمـــــا هـــــو الاجتهـــــاد في اســـــتنباط هـــــذه ،عبـــــارا

3."وربط بعضها ببعض، ومحاولة تفسيرها، القوانين

مـن سـبيل إلىطي الذي واجهه الاسـتقراء التـام الأرسـحث أنْ لم يكن للنقد اؤكِّد البوبذا يُ 
ولا ســــيما إذ، الاســــتقراء الأولي التــــام الــــذي أجــــراه النحويــــون في الــــدرس النحــــوي القــــرآني

وهــو مــا ، النحويــة الجامعــة الــتي توصّــلوا إليهــا مــن خلالــه) المقــدمات(أكّــدوا يقينيــة المبــادئ 
ســيتطور إلى موقــف أكثــر انســجامًا مــع منهجيــة التفكــير الإســلامية حــين تــابع النحويــون 

ــه إلى ا لمنطــق الأرســطي الموقــفَ الأصــوليَّ مــن مبــدأ العليــة الأرســطي الــذي كــان أبــرز مــا وُجِّ
أن حــدوث صــورة لشــيء "-ق قــول الــدكتور محمــد بــاقر الصــدر وفــ-مفــاده و ، مــن نقــدٍ 

.5ص،1ج،)1984، 1ط، مكتبة الرشد: الرياض(، التأويل النحوي في القرآن الكريم، عبد الفتاح، الحموز1
.62ص،منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، البندر2
.120ص،)1985، 1ط، دار الفكر: دمشق(، في النحوالقياس ، منى، إلياس3
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وكثــيراً مــا يخُتصــر 1،"معـين في ظــروف وشــروط معينــة؛ يكشـف عــن وجــود علــة خارجيـة لــه
.بقولهم إن لكل حادثة سببًا

:الاستقراء الموسَّع الناقص. 2
ومثَّــل المــادة ، )195:عراءالشــ(بلِِسَــانٍ عَــرَبيٍِّ مُبِــينٍْ كــان القــرآن الكــريم قــد نــزل لمــا  

مــن أن يتنــاول هــذا الــدرس مــادة دَّ كــان لا بــُ، اللغويــة الأولى الــتي تناولهــا الــدرس النحــوي
ـــه القـــرآن إبانتـــه ـــة أعـــمَّ مثَّلـــت الأصـــل الـــذي بـــنى علي ـــة، لغوي والأحكـــام ، فهـــي أيضًـــا عربي

.عليها كذلكتصدُقالنحوية المستخرجة منه 
ـــدت للبحـــثوقـــد  ـــالقرآن هـــذضـــرورةُ تأكَّ ـــاول مـــن حيـــث توجَّهـــت عنايـــة النحـــويين ب ا التن

ومـن ثم يفُسَّـر مـا كـان مـن دعـوات إلى الاعتمـاد علـى ، هلفهمـوإرادةً ،عن الخطـل؛ درءاً له الكريم
فقــد  ، ولا غَــرْوَ في هــذا، ا في أثنــاء الحــديث عــن غريــب ألفــاظ القــرآن وشــرحهاهَ رِ عْ العــرب شِــةِ غَــلُ 

تمسّـــكوا ، أيهـــا النـــاس: "نقُـــل عنـــه قولـــهوهـــذا الفـــاروق ، بيـــةكـــان الشـــعر مســـتودع أســـرار العر 
ومثلــه مــا تقــدّم مــن كــلام ابــن عبــاس 2،"فــإن فيــه تفســير كتــابكم، بــديوان شــعركم في جــاهليتكم

 ،بـــديهي أن يتطـــور شـــرحُ غريـــب القـــرآن بالشـــعر إلى وأيـــا كانـــت منزلـــة القـــولين مـــن الصـــدق ف
ـــا في القـــرآن الكـــريمتتبُّـــع هـــذه المـــادة اللغويـــة وملاحظـــة ات ثم ، ســـاق أحكامهـــا النحويـــة مـــع نظير

ولكــــن ضــــمن ضــــوابط حــــدَّدها ، التوســــع في المــــادة اللغويــــة لتضــــمّ أشــــكالاً أخُــــر ســــوى الشــــعر
؛ تبعًــا لمــا ومــن رُوي عنــه، ومـن سمُــع منــه، المســموع أو المــرويّ : تتنــاول، النحويـون لا يصــحّ تجاوزهــا

إمـــا قـــراءة : ؛ أي المســـتقرى اســـتقراء ناقصًـــاســـموع والمـــرويّ المو 3،ذكـــره الـــدكتور علـــي أبـــو المكـــارم

.351ص،فلسفتنا، الصدر1
،2ج، )ت.د، المكتبة التجاريـة الكـبرى: القاهرة(، عبد االله دراز:تحقيق، الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي2

.88ص
.33ص،)2006، 1ط، دار غريب: القاهرة(، أصول التفكير النحوي،علي،أبو المكارم: ينُظر3
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.شعري أو نثري3وإما كلام عربي2،وإما حديث نبوي1،قرآنية
يًــا علــى مــا تقــدَّم؛ أ ، الاســتقراء التــام الأرســطي نقُِــدَ مــن خــلال مبــدأ العليــة فيــهنَّ وبَـنـْ

ــــــأثَّ وأنَّ  ــــــون ر الــــــدرس النحــــــوي ت ــــــاء -بــــــالمنهج الأصــــــولي؛ وَجَــــــدَ النحوي ولا ســــــيما في أثن
ـــــةً -اســـــتقرائهم الموســـــع النـــــاقص ـــــة في مبحـــــث العلـــــة الأصـــــولي غني ـــــدأ العلي لهـــــم عـــــن مب

ــرو الإســلام؛ أي الأصــوليون فقــد أنكــر مُ ، الأرسـطية أنكــروا–4ســيما المتكلمــينولا-فكِّ

ا ، وموافقة العربية، وموافقة المصحف العثماني، صحة السند: هي، ضوابط قبول القراءة القرآنية ثلاثة1 وإلاّ حُكم بأ
.قراءة شاذة

ضــة مصــر: القــاهرة(، عبــد الفتــاح شــلبي:تحقيــق، الإبانــة عــن معــاني القــراءات،مكــي،بــن أبي طالــبا: ينُظــر ، دار 
.51ص،)ت.د
ـوّزين مطلقًـا، مـذهب المـانعين مطلقًـا: ون في استقراء الحديث النبوي على مذاهب ثلاثةاختلف النحوي2 ، ومـذهب ا

.هب المتوسّطين بين الجواز والمنعومذ
، المكتــــب الإســــلامي: ت ودمشــــقبــــيرو (، فــــي أصــــول النحــــو، ســــعيد، الأفغــــاني:تنُظــــر هــــذه المــــذاهب وتفصــــيلها في

، 2ط، أضـــواء الســــلف: الريـــاض(، لنبـــوي فـــي النحـــو العربـــيالحـــديث ا، محمـــود، فجـــال؛ 58-47ص،)1987
دار : بغـــداد(، موقـــف النحـــاة مـــن الاحتجـــاج بالحـــديث الشـــريف، خديجـــة، الحـــديثي؛ 134-104ص،)1997
.29-19ص،)1981، الرشيد

، لبـدو والحضـرفالمكانيـة تفُـرٌق في الأخـذ بـين ا:كانوا يأخذون اللغة وفق ضوابط مكانية وزمانية وأُخر مختصـة بالروايـة3
،ومحــدثين، وإســلاميين، ومخضــرمين، جــاهليين: والزمانيــة تحُــدّد طبقــات الشــعراء في،راعــي القُــرب والبُعــد مــن الأعــاجموتُ 

تم بالقليل الشاذ، والمختصة بالرواية تعنى بالكثير الشائع هول قائله، ولا  .ولا با
، 101ص: 1ج،)ت.د، دار الكتـــب المصـــرية: لقــاهرةا(، محمـــد علــي النجـــار:تحقيــق، الخصـــائص، ابـــن جــني:ينُظــر

، دار المعرفـــة الجامعيـــة: رةالقـــاه(، محمـــود يـــاقوت:تحقيـــق، الاقتـــراح فـــي علـــم أصـــول النحـــو، الســـيوطي؛ 5ص: 2ج
، عبـــد الســـلام هـــارون:تحقيـــق، خزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب، البغـــدادي؛ 148، 100ص،)2006

.5ص،1ج،)1997، 4ط، مكتبة الخانجي: قاهرةال(
والآخـــر ، هـــو رأي الأشـــاعرةو ؛أحـــدهما إنكارهـــا: علـــى رأيـــينالعلـــةغائيـــةالحـــقُّ أنَّ المتكلمـــين افترقـــوا في الموقـــف مـــن 4

ا علـى أن جميعًـاولا اخـتلالَ؛ لاتِّفـاقهم، إذ اتفقـوا علـى أن لا شـيء يحـدث إلا لحكمـة؛وهو رأي المعتزلة والزيدية؛إثبا
مثبَتةً إنما هي نتاجٌ الحكمة مُنكَرةً ومُ  ـا ولا يقين فيهـا، عقليٌّ لافتراضا ، إحالـةٌ علـى الحـسِّ -كمـا قـال ابـن جـني -؛ إ

.واحتجاجٌ فيه بثقل الحال أو خفَّتها على النَّفس
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أشــار ، لتعارُضـها مـع إثبـات المعجـزات الدينيـة مـن جهـة، وهاجموهـا، العلـة الأرسـطيةغائيـة
ــا في الاســتقراء الأرســطي مــن جهــة أخُــرى؛ إذ لم بِ ولتَ 1،هــذا الــدكتور علــي النشــارإلى عا

ولهــــذا الاعــــتراض غــــير مظهــــر ذكََــــرهَُ الــــدكتور محمــــد بــــاقر ، يــــزل يعُــــترض عليــــه مــــن خلالهــــا
وإلا كـان وجودهـا ، على الدليل الاستقرائي إثبات أن لكل نتيجـة علـةأن: منها2،الصدر
علـــــى الــــــدليل وأن، وجودهـــــا هـــــذا لم يكـــــن مـــــن الضـــــروري تكرارهـــــاوإذا جـــــاز ، تلقائيـــــا

ـــة للنتيجـــة؛ ســـوى الاقـــتران بينهمـــا وجـــودًا  ـــه العل الاســـتقرائي التفتـــيش عـــن برهـــان يثُبـــت ب
علــى الــدليل الاســتقرائي إثبــات اســتمرار وأن، وعــدمًا؛ إذا تمّ لــه مــا في الاعــتراض الســابق

ــــة للنتيجــــة مســــتقبلاً؛ أي تعميمهــــا؛ إذا تمّ  ويمُكــــن ، لــــه مــــا في الاعتراضــــين المتقــــدمينالعل
وغايـــــــةً في ردّ ، ضـــــــرورةً في ردّ الاعـــــــتراض الأول: اختصـــــــار هـــــــذا بلـــــــزوم أن تكـــــــون العلـــــــة

وإلا اختـل مبـدأ العليـة؛ لعـدم إمكانيـة تعمـيم العلـة في الظـاهرة ، الاعتراضين الثـاني والثالـث
ومـن ثم يبَـِينُْ ، الاستقرائي بخاصةودليله، وباختلاله يختلّ المنطق الأرسطي بعامة، المدروسة

أن العلة في الفكر الإسلامي لم تتَّصف بما اتَّصفت به العلـة الأرسـطية مـن ضـرورة بحثلل
قــال الغــزالي ، العلــة الإســلاميةفي العلــة الأرســطية تصــير عــادة ذهنيــة فيفالضــرورة:وغايــة

لــيس ضــروريا ، يعُتقــد مُســبّبًاوبــين مــا، الاقــتران بــين مــا يعُتقــد في العــادة ســببًا: ")هـــ505(
ـا مـرة بعـد أخـرى، ويجـوز ألا تقـع، يجـوز أن تقـع"والممكنات 3،"عندنا ، واسـتمرار العـادة 

ــا علــى وفــق العــادة الماضــية ترســيخًا لا تنفــك عنــه في والغايــة4."يرســخ في أذهاننــا جريا

جامعــــة : لنــــدن(، آلفــــرد جيـــوم:تحقيـــق، نهايــــة الإقــــدام فــــي علــــم الكــــلام، الشهرســـتاني؛ 48: 1الخصــــائص : ينُظـــر
، القــــاهرة، الطباعــــة المنيريــــة: القــــاهرة(، )الرســــالة الوازعــــة(؛ مجمــــوع الرســــائل اليمنيــــة397ص،)1934، أكســــفورد
.29، 28ص، )هـ1348

.155ص،مناهج البحث عند مفكري الإسلام، النشار: ينُظر1
.25ص،الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر: ينُظر2
.239ص،)ت.د، 4ط، دار المعارف: قاهرةال(، سليمان دنيا:تحقيق، تهافت الفلاسفة، الغزالي3
.245صالمصدر نفسه4
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ن القــوة البشــرية إ: "قــال الغــزالي، العلــة الأرســطية تصــير حكمــة الشــارع في العلــة الإســلامية
يجُيبــان -أي الغايــة والحكمــة -أن كليهمــا صــحيح 1؛"تضــعف عــن درك وجــوه الحكمــة

في ، لمِ؟َ ولكن بينهما فرقـًا في أن إجابـة الأولى لا بـُدَّ لهـا مـن أن تكـون يقينيـة: عن السؤال
.ةيّ حين أن الثانية ظن ـّ

ـــا كانـــت العلـــة الأوهكـــذا ـــا؛ لأ ـــدكتور تمـــام -رســـطية غـــير مُعـــترَف  وفـــق كـــلام ال
تـــــتكلم أكثـــــر مـــــا تـــــتكلم عـــــن أمـــــور غيبيـــــة لا ســـــبيل إلى اختبـــــار صـــــدقها أو  "-حســـــان 
ا واســـــتعملوا لفـــــظ ، )العلـــــة(ومـــــن ثم رَفــَـــضَ بعـــــضُ الأصـــــوليين اســـــتعمال لفـــــظ 2،"كـــــذ

4.وإن كانا مترادفين لدى الفلاسفة3؛وهما متغايران لديهم، )السبب(

صـدروا في تنـاولهم العلـةَ عـن -بعًا للموقف الأصـولي ت-أن النحويين حثاويرى الب
ـــا غـــير لازمـــةأحـــدهما: مـــوقفين ــّـل هـــذا الموقـــف ، ومـــن الممكـــن نقضُـــها، أ وأبـــرز مـــن مث

ـــا لازمـــةوالآخـــر5،)هــــ337(الفراهيـــدي في قولتـــه المشـــهورة الـــتي نقلهـــا عنـــه الزجـــاجي  ، أ
؛ إذ )هـــ392(الفــتح بــن جــني وأبــرز مــن مثَّــل هــذا الموقــف أبــو، ولــيس مــن الممكــن نقضُــها

فكأنــه وَصَــفَ العلــة النحويــة 6،لٍ لــَأكّــد أن العــرب أرادت في كلامهــا مــا حمُــل عليهــا مــن عِ 
.بما اتصفت به العلة الأرسطية

هـذين المـوقفين في مشـكلة الاسـتقراء الأرسـطي النـاقص الـتي ذكرهـا حثابوبتطبيق ال
فبـأي حـقٍّ أنتقـل مـن ، صحة التعمـيممشكلة ضمان: "الدكتور عبد الرحمن بدوي في قوله

.104ص،نفسهالمصدر 1
.51ص،)2011، عالم الكتب:القاهرة(،اللغة بين المعيارية والوصفية،تمام،حسان2
عرض عبد الحكيم السعدي فصلاً للحديث عن ، ]103ص[مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: في كتابه3

.دوقد أوفى فيه بالمرا، والشرط، والعلامة، والسبب، الحكم: ين العلة وبين ما هو قريب منها؛ أيالفرق ب
.797ص،)1998، 2ط، مؤسسة الرسالة: بيروت(، محمد المصري، عدنان درويش: تحقيق، الكليات، الكفوي: ينُظر4
.66ص، )1979، 3ط، دار النفائس: بيروت(، مازن المبارك:تحقيق: الإيضاح في علل النحو، الزجاجي: ينُظر5
.237ص،1ج،الخصائص، ابن جني: ينُظر6
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يُلاحـــظ أن النحــويين بدايـــة  1؛"أحــوال جزئيــة قليلـــة إلى قــانون عــام يشـــمل كــل الأحــوال؟
يعنـــون بصـــحته؛ لتعميمـــه قاعـــدة نحويـــة لا ، كـــانوا يقُـــدِّمون الحُكـــم النحـــوي علـــى مـــا غـــيره
وإن  -م عــربي اء الــتي أجروهــا علــى كــل كــلاســبيل إلى الخــروج عنهــا؛ تبعًــا لعمليــة الاســتقر 

في هـذا لم يشـغلهم صِـدْقُ العلـة بقـدر مْ وهُ -الاستقراء ناقصًا في بعض حالاته كان هذا
جليا في أن الفراهيدي لم يمُانع في قولته توصُّـل غـيره حُ ضِ ذا ما يَ ، الحُكمما شغلهم تعميمُ 

ال اختلفـت مـن أما في عصر ابن جني فالح، إلى علة نحوية أليق بالمعلول مما توصَّل هو إليه
، الصــدامي للصــلة بــين النحــو العــربي والمنطــق اليونــانيه النقــاشَ معاصــرتُ إحــداها:وجهــات

ــا منــاظرةُ ةوليســت ببعيــد ؛ الــتي ســعى فيهــا )هـــ328(وأبي بشــر)هـــ368(الســيرافيمنــه زمنً
ومــا دام كــذلك لا بــدّ 2،وأن منطــق العربيــة هــو النحــو، الأول ليُثبــت أن لكــل لغــة منطقهــا

أن تكــون اعــتلالات النحــويين في منزلــة اعــتلالات المنطقيــين قــوة وضــرورة؛ لــذا كانــت مــن
مناصـرتهُ والثانيـة. للَ في الدرس النحوي منـذ ابـن جـنيصفتا الضرورة والغائية ملازمتين الع

ـا)هـ548(ذكر الشهرستاني عقيدتهَ الاعتزالية التي إلا لحكمـةٍ "تـرى أن لا شـيء يحـدث أ
ممــا يشــي بــأن ابــن جــني لا وهــذا وغــيره 3،"ل مــن غــير غــرضٍ ســفهٌ وعبــثٌ والفعــ، وغــرضٍ 

النحـويين أقـرب لَ لـَمجاراتـُه نفسَـه؛ إذ جعـل عِ والثالثـة.يقول بمذهب كلامـي غـير الاعتـزال
والقطعيـــة -هـــم قطعيـــةلُ لَ ذلـــك أن الأولـــين عِ ، الفقهـــاءلِ لَـــالمتكلمـــين منهـــا إلى عِ لِ لَـــإلى عِ 

ومعلـــوم أن ضـــوابط مـــنهج 4،ةيــّـهـــم ظن ـّلُ لَ والآخـــرين عِ -الأرســـطيغايـــة المنطـــق ) اليقينيـــة(
فقــد كــان ، زمــن متــأخرقــد وُضــعت في -فراهيــدي وإن كانــا مشــتهرين لأيــام ال-الفــريقين

نفســــه لم يكــــن مــــن فراهيــــديفضــــلاً عنــــه أن ال، )هـــــ204(ذلــــك مهمــــة الإمــــام الشــــافعي 

.145ص،1ج،موسوعة الفلسفة، بدوي1
،1ج،)ت.د، دار مكتبـــة الحيـــاة: بـــيروت(، أحمـــد الـــزين، أحمـــد أمـــين: تحقيـــق، الإمتـــاع والمؤانســـة، التوحيـــدي: ينُظـــر2

.115ص
.397ص،نهاية الإقدام في علم الكلام، الشهرستاني3
.48ص،1ج،الخصائص، ابن جني: ينُظر4
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1.)هـ577(ابن الأنباري قلنا ذأصحاب الأهواء كغيره من سائر علماء العربية؛ ك

كلَّـه علـى مسـائلها؛ ليُثبـت ) خصائصـه(ولعلـّه بـنى ، العنايـة بالعلـةزاد ابن جني ، إذن
ــا بعيــدة عــن أيّ نقــدٍ وُجّــه إلى العلــة الأرســطية؛ ذلــك أن تعمــيم الأحكــام كــان مُكــتمِ  لاً أ

أ العليـــة مـــن ولأن مبـــد، ولا جديـــد فيهـــا ســـوى في تتبُّـــع مـــا وراءهـــا في مجـــال اللغـــة، يامـــهلأ
ــا المنطــق الأرســطي -ة الــتي تقُرُّهــا الفلســفة العقليــة المبــادئ العامــ وتتعــارف -الــتي يــؤمن 

ـا معـارف عقليـة مسـتقلة عـن الحـسّ والتجربـة لـذا  2؛وعليهـا تتأسـس معـارف أخُـر، على أ
كتابــًـا في كتابــًـا في فلســـفة العربيـــة ومنطقهـــا قبـــل أن يكـــون) الخصـــائص(عَـــدُّ كتـــاب كلـــه ي ـُ

إلى هــذا حــرصُ ابــن جــني علــى مــا حــرص عليــه أرســطو مــن يــدلُّ أحكامهــا نحــوًا وصــرفاً؛
:مع فرق بينهما في المبدأ والنتيجة، يقينية استدلالاته المنطقية على اختلافها

يثُبــت يقينيــة اســتدلالاته مُبتــدئاً مــن العلــة؛ ليُصــحح التعمــيم في الاســتقراء فأرســطو
ا يتصـــل بـــه مـــن مـــع مـــ-وإنمـــا يوُظفـــه ، نـــوع مـــن الاســـتقراءإذ إنـــه لا يـــردّ هـــذا ال، النـــاقص

وهــو ، )التجربــة(ويُســميه ، في اســتدلال اســتقرائي أعلــى يفيــد اليقــين-تبعــات مبــدأ العليــة 
ومقدمتــــه الكــــبرى مبــــدأ عقلــــي ، مقدمتــــه الصــــغرى الاســــتقراء النــــاقص: في حقيقتــــه قيــــاس

هــذا المبــدأ العقلــي ، ا ولا أكثريــامُســبق مفــاده أن الاتفــاق بــين شــيئين مقترنــين لــيس دائميــ
ينضاف إلى مبدأ العلية الذي هو ضرورة وغايـة؛ ليُنتجـا اسـتدلالاً قياسـيا يقينيـا يوُصـل إلى 

فــالتمييز بــين التجربــة : "وقــال، ذكــر هــذا الــدكتور محمــد بــاقر الصــدر، التعمــيم ويُصــححه
سـتقراء النـاقص في المنطـق والاستقراء الناقص في المنطـق الأرسـطي يقـوم علـى أسـاس أن الا

وأمـا التجربـة فهـي ، الأرسطي مجرد تعبير عددي عن الأمثلة التي لوحظت خـلال الاسـتقراء
ـــاس منطقـــي  ، ومـــن مبـــدأ عقلـــي مســـبق، تتـــألف مـــن ذك الاســـتقراء ـــا قي يتكـــون منهمـــا معً

،)ت.د، مكتبـة المنـار: الزرقـاء(، إبـراهيم السـامرائي:تحقيـق، نزهـة الألبـاء فـي طبقـات الأدبـاء، ابن الأنبـاري: ينُظر1
.33ص
.27ص،الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر: ينُظر2
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.لذا قيل إن الاستقراء قسيم القياس؛ كما تقدَّم1؛"كامل
ثبـــت يقينيــة اســتدلالات النحــويين مُبتــدئاً مــن تعمـــيم يُ حــثابفــيراه الابــن جنــيأمــا

وإنمـا ينظـر ، الأحكام النحوية المستقراة من قبلُ؛ فلا ينقضها أو يدعو إلى إعادة اسـتقرائها
ا ضـرورة وغايـة، في عِلَلِها ـا العـرب في كلامهـا؛ وإن لم تُصـرح بـذلك، ويؤكد أ ، وقـد أراد

ممــا تحتملــه قســمة -همــلأمــا إهمــال مــا أُ : "كقولــه،ويوُظــف التجربــة في تعزيــزه هــذه النتيجــة
وبقيتــــه ،فـــأكثره مـــتروك للاســـتثقال-التركيـــب في بعـــض الأصـــول المتصـــورة أو المســـتعملة

،سـص:نحـو،لتقارب حروفـه؛فض استعمالهفمن ذلك ما رُ ،قفاة على إثرهومُ ،لحقة بهمُ 
والمشـــقة وهـــذا حــديث واضـــح لنفــور الحـــس عنــه ،وشــض،وضـــش،وثــظ،وظـــث،وطــس

وكــذا أخبــاره مــع أبي عبــد االله الشــجري؛ لا تخــرج في مبتغاهــا عــن 2،"فــهعلــى الــنفس لتكلُّ 
؟)دكَُّانـًا(كيـف تجمـع :لـهفقلـتُ ،اوسـألته يومًـ: "كقوله، اختبار اللغة وإخضاعها للتجربة

:قـــــال؟)اقرْطانــًـــ(ـفـــــ:قلـــــتُ ،)ســـــراحين(:قـــــال؟)ســـــرْحاناً(فــــــ:قلـــــتُ ،)دكـــــاكين(:فقـــــال
؟)عثــامين(:اأيضًــهــلاَّ قلــتَ :لــهفقلــتُ ،)عثمــانون(:قــال؟)عثمــان(ـفــ:قلــتُ ،)راطينقــ(

3."اواالله لا أقولها أبدً !؟ا يتكلّم بما ليس من لغتهأرأيت إنسانً !؟)عثامين(أيشٍ :قال

إلى حــــثابومــــن خــــلال هــــذا الفــــرقِ في إثبــــات يقينيــــة الــــدليل الاســــتقرائي يتوصَّــــل ال
ففـــي حـــين تُســـلم الثانيـــة بوجـــود ، فكـــير الإســـلامية واليونانيـــةالاخـــتلاف بـــين منهجيـــتي الت

لا ، وتتخـذ مـن مجموعهمـا وسـيلة لِمَـا تبغيـه مـن يقـين، معارف عقلية مسـتقلة عـن التجربـة
، وتتخـــذ مــن التجربـــة وحـــدها وســـيلة تقــوي مـــا ترومـــه مـــن اليقـــين، تُســلم الأولى بمثـــل هـــذا

واليقينيـة الإسـلامية مفترضـة؛ لـذا يمُكـن ، امطلقة على شرطه) الأرسطية(فاليقينية اليونانية 
مــا في : القـول إن الضـرورة والغايـة في العلــة الأرسـطية تختلفـان عنهمــا في العلـة النحويـة؛ لأ

مــــع ، وفي الثانيــــة نتــــاج تجربــــة علميــــة، الأولى مــــن مقومــــات مبــــدأ عقلــــي مفــــترض مســــبقًا

.32ص،الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر1
.54ص،1ج،لخصائصا، ابن جني2
.242ص،1ج،الخصائص، ابن جني3
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ين مـــــن علمـــــاء الملـــــة ملاحظـــــة أن هـــــذا الفهـــــم لطبيعـــــة العلـــــة لم نجـــــده لـــــدى غـــــير النحـــــوي
ولا سيما لـدى الأصـوليين متكلمـين وفقهـاء ممـن أنكـروا هـذه الطبيعـة؛ لِمَـا قـد ، الإسلامية

ا لم تَضِ ، عة والعقيدةتؤدي إليه من خللٍ في بعض مسائل الشري رْ مسـائل اللغـة في حين أ
.في شيء

خاتمة
في ، والناقص، التام:اتضح لنا مما سبق أن أرسطو وظَّف الدليل الاستقرائي بنوعيه

فالاستقراء : خدمة الدليل القياسي؛ حرصًا منه على غاية منطقه؛ أي إفادته اليقين
والاستقراء الناقص يمُثل المقدمة الصغرى في ، التام يمُثل المقدمة الكبرى في دليل قياسي

وفهمنا أن الدرس النحوي عرف نوعي الاستقراء الأرسطي على ، دليل قياسي آخر
وقد  ، مرحلة الاستقراء الأوليأولاهما: وذلك في مرحلتين، لا الاتبّاع، لوصفسبيل ا

وتظهر فيه الرؤية الأرسطية للاستقراء التام؛ من ، تناول القرآن الكريم وحده، كان تاما
وتأديته إلى ، خلال معالجته على أنه ينُتج المقدمات الأولية اللازمة لتكوين الأقيسة

، تناول سائر كلام العرب، وقد كان ناقصًا، لة الاستقراء الموسَّعمرحوالثانية، اليقين
فالعلة ، وتظهر فيه الرؤية الأرسطية من خلال مناقشة مكانة التجربة ومبدأ العلة فيه

وقد تابع الدرس ، أما العلة الأصولية فلا تستلزمهما، الأرسطية تستلزم الضرورة والغاية
ثم تطوَّر هذا الموقف إلى أن أشبهت العلة ، لعلةالنحوي بدايةً موقف الأصوليين من ا

تا في - النحوية العلة الأرسطية من حيث استلزامها ما استلزمت؛ ولكنهما  وإن تشا
فالنحويون: تختلفان تبعًا للموقف من التجربة لدى كل من النحويين وأرسطو- هذا 

من دون ، الاستقراءيتخذون من التجربة وحدها وسيلة تقوي ما يرومونه من اليقين في
يبتغي يقينية الدليل وأرسطو، نظر إلى غيرها؛ انطلاقاً من أن الأحكام قد عُمِّمت

الاستقرائي من خلال اجتماع التجربة مع مبدأ عقلي مُفترَض مسبقًا؛ يوصل إلى تعميم 
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الحُكم ويُصححه؛ لذا كان الاختلاف في النظر إلى العلة والتجربة من مظاهر 
ويمُكن القول إن ، )الأرسطية(منهجيتي التفكير الإسلامية واليونانية الاختلاف بين

النحويين تميزوا من غيرهم من مفكري الإسلام في فَـهْمِ طبيعة العلة واستلزامها الضرورة 
ا لم تَضِرْ مسائل بحثهم في شيء .والغاية؛ لأ
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